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يـة  نطق من المفارقة الم   دو أنه من السخرية الاستفزازية أو من الهزل الساذج أو         قد يب 

من راجهم  الراهنة، مرحلة تفككهم ومحاولة إخ     يطرح العرب في المرحلة      والواقعية الحادة أن  

اعلية، مشروع نهوض وتنوير يحررهم مما هم فيه، ويضعهم أمام آفـاق            ففق ب تدالتاريخ الم 

  .ة، والأمر يبدو، حقا، كذلكيخية جديدومداخل تار

ءها أوضـاعا واحتمـالات قـد       افي ور  ما تخ  لبابيد أن المفارقات من تلك الصيغة غا      

لـى المهـيمن    من ينظر إلى المعلن دون الخفي، وإ      تتأبى على إدراك    " مفاجآت"تنطوي على   

ها هنا، يطل برأسه نمط من العقل التاريخي المراوغ،         . المعمم دون المقصى والمسكوت عنه    

ومن . إلى دارة مغلقة  أي سياقا مفتوحا لا سبيل إلى تحويله        " تاريخا"معلنا أن التاريخ سيبقى     

فهو . موقع مقاربة نظرية معرفية، يصح القول بأن الحدث الاجتماعي أغنى من أي تنظير له             

 ومن ثم ليس في الغالـب إلا . ستنفاد غير قابل للا– ضمنا على الأقل –في ديناميته المتدفقة    

من قبيل إيديولوجيا تسويغية أن يقرر البعض أن الواقع العربي في تجلياته الفكرية انتهـى               

إلى مثل تلك الدارة المغلقة، أو انه بالأساس مغلق، يجتر نفسه بحركة موضعية رتيبة منـذ                

  ".العصر الذي دون تجلياته الفكرية"

 نهوض عربـي    مشروع"في ضوء ذلك وبالتساوق المنهجي معه، نرى أن البحث في           

تنويري جديد، إنما هو محاولة تسعي إلى أن تمتلك مسوغاتها المنهجية والمعرفيـة عبـر               

أولا، " منهج مفتوح، وطرائق منهجيـة مفتوحـة      "شرطين اثنين حاسمين، من     انطلاقها من   

  ومن حوار نقدي مع الجميع ممن يشتغلون على مثل هذا المشروع،
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